
ى!الحقيقةاهرأذكلاقإهاأنهالبوميادكتوريرى

لمالىالمن!المتتفإقجمفمأ،الوأق!فيعليههيما

ويلرءجمفمآ.الآخرهويكوةأةينبنيالإهوادلكة

فيهمبلفلا6متله!لمعةإلايتوررلاالعفمبلة

التيةية!أفوعو!يا.الوهملوال!مىأوللفغ

كنأستلماو!هاط4التالىالشاؤلالبوطييطوم!

ال!قيقةالغوبي!ضهوالمكرالإملافيالفلرمن

بط؟"وأهتط

لميفميخياالفقل!الدينيالخطابفيبلث

مثالاالبوطيرمفملنميهد

مال!دمهم

عيدالرزاقعبد

البوطيرمضانمحمدالشيخ

للمحقيقةعنللبحثللعلميالمنهج

وغيرهمللمسلمينعلملععند

الإسلاميئالفكرلصالحالبوطييسخلهمااؤذ

الدين.هوإنما،البحثفيدقيقعلميئلمنهجولضضوجميما

العلم،علىالحضنفيالكريمةالآياتممدعددأويسوق

العفمنخوالمسلماندفاعوراءالكامنالدينيئالدافع!!ابراز

ناحينفي...تركهعلىويعاقبفعلهعلىئثابواجبأبمثابته

اتبوطي-قولبخسب-البحثعلىالغربيالفكزيخذما

غئر.لا"التطلع"حدثهوإئما

كمصادرةلميضعهالذيالعجيبالعلميئالاستقراءهذا

قلتيأفييعتورهلاالأعجمت،الحقيقةهذهئثبتانقبل،للبحث

العلميئالاطمئنانبمنتهىالبدهئةحقانقهيقررهوبل!صقليئ.

الذينتلاميذهمنتلميذمأفيمنيتوقعأنودونوالمعرفيئ،

ئرى:قبيلمنسؤالأوالتبصرالبصيرةمنادنىحدأيحملون

منذفيهنترذىالذيالحضيضهذاإلىإذن،قادنا،الذيما

فيومردوديةفاعليةأكثزالعلميةبحثنامناهبئدامتما،قرون

مناهجمن-وراءهايقفالذيالدينبفاعلية-الحقيقةبلوغ

"؟...التطلع"حدثسوىيجزهالاالتيالغربيينبحث

يتلخص-إنه؟المسلمينعندللبحثالعلميئالمنهجهوما

عندمثفهائعزفلم،كبرىجليلةقاعدةفي-البوطيوفق

مذمجيأاوفالصخة،ناقلاكنت"إن:قولهموهي،غيرهم

العلميئ،والبحث،العلمأنإلىنعودوهكذا".فالدليل

والروايةالخبرصحةمعرفةإلاليست،والمعرفة،والحقيقة

مصطلحفن":ا\فنونألذلكالعلميةالأدواتيدعووهو.والسنب

ئتعبولن...الرجالوتراجم،والتجريحالتعديلوفن،الحديث.

الليلاناءمسامعهعلىبمحفوظاتءتتكررالمئبح!القارئ

سلسلةجهةمنورتيبماالخبرصحةدرجاتعنالنهاروأطراف
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يغدوفعندها؟ومصدرهالخبرصاحبجهةومنالسند

اليقينيئ،الإدراكإلىالقوفيالظنمنتبدأ،درجاثللصحيح

الخبزيعذلمالرواةاحادمنكانتفإن:السلسلةحسبوذلك

منمكونةالسلسلةكانتوإذا؟العقلحكمفيطثيأيكونأن

قوك!ظنولكنهظنيأخبرأيزاللافالخبررواةثلاثيماأوراويئيئ

الكثرةمنالحلقاتمنخلقةكلغذثإذاأما"اليقينيداني

اكتسب،الكذبعلىتتواوللاأنهاإلىالعقليطمئنجموعأ

متواترأ.خبرأوصازاليقينصفةالمروك!الخبز

عنبحثأالحقيقةعنالعلميوالبحثالعلئميكونهكذا

ولا،السلفوسلصالسلصقدلنااكتشتقهلمنخرةحقيقة

ماالحقيقةعنللبحثأمامناتبقىماذا-اللخل!نحن-ندري

لاالذياليقينيئالمتواتربالخبرووصلئناقيلتقددامت

العلميئوالبحدثالعاليموظيفةتغدووهكذا؟الكذبعلىيتوامذ

وما.ويصدقونهوصذقوه،ويعرفونهعرفوهبماالناس"تذكيز"

الأمئمعليهائجمعالتيالعقيدةإلا"المكتشتقة"الحقيقة

إلىداعيولاهذا،يومناحتىالوحيلحظةمنذالإسلأمية

وحقيقيةوراسخةصلبةعقيدةلأنهاجديدمنعليهاالبرهنة

المجزدة""الحقيقةعنالنظربغضن...ووعيهالجمهورعقلفي

الحديثالعصرفيغذثوالتي،المحضالعقلمناطهيالتي

فتاريخنفسها:إنكارطريقعلىبشكلءدائحموتسيرنسبية

تاريغهوبلإليها،توصئلالتيالحقائقتاريخليسالعلم

الأطروحةجدلخلالمنللحقائقنقضيبماتاريغأي،أخطائه

..،جديدأنوعيأتركيبأئنتجالذيالمضادةوالأطروحة

ترلمتوللوالخبردالإسنلصحةحول

مناهجوكل،البوطيالباحثمنهجفيمركزيةمسألةهذه

منضربأفيلهائتخلمالتيالتقليديةالإسلأميةالبحث

الفكرتشكلبدايةمنذالعصرثقافاتمعالتفاعلضروب

قياممنذ...أفيهذايومناإلىالتدوينعصرفيالإسلاميئ

")ءالرايمدرسة-ا:بمدرستينعنهامعئرأالفقهيةالمدارس

وهي،الكوفةفيهـ(015هـ-)08حنيفةابيبالإمامممتذة

عنالمرويةالأحاديثبصحةثقتهالعدمالرايتعتمدمدرسة

علىيقفالتي"الحديث"ومدرسة-ب)ص(...؟النبيئ

وهي،المدينةفيهـ(917-79(و)39مالكالإمائمرأسها

ليسمافيحتىرأيأتبديأنعنتتأئىبلتتحزجمدرسة

يترخصونالمدرسةهذهأصحلبكانفقدوعليهنصن،فيه

ضعيفأ،احادأكانولوحتىالحديثقبولشروطفي

العقل.وسوساتمنالثقلظلىفيمستريحين

،الفقهياتفيوالنقلالعقلبينالمتناظرانالخطانهذان

الذيالمتكلمحيث:الكلامعلمفينظيراهمالهماسيكون

الأربعةالمصادرفيالفقهاءلهااصئلالتيالأصولإلىيركن

ئشكئنبما(والقياس،والإجماع،والسنة،القران)للشريعة

وقد،الصحيحوالإسنادوالروايةالحديثلمدرسةاستمراراً

.2991،لإسلاملعلىفذةنل.أركونمحمدبكتلراجع-1
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وأضفتالجبريةؤرثمبالتيبللأنردالمدرسةهذهتمثلث

ابوتأثرهاالتيوالمنطقيةالكلاميةالمناظرةمنمسحةعليها

نابعدالمعتزلةحلقاتمنهـ(324-)036الأشعرفيالحسن

عبر-لناوليؤئس،الرايأسئلةمنعققهلئعفيغادرها

يعرضهاالتيالعلومهذهكل-للغزاليالنظرفيالتوسيط

هذانهضوقد.إلهيةبداهاتءبوصفهاالبوطيالدكتورعلينا

التيارأنقاضعلىالتقليدفيالمشيخيئ)النقليئ(التياز

بخروجإيذانأوأذهوكانؤئد،الذي)العقليئ(ليئالاسزل

معالعلوجتاريخوبداية،صنعوهالذيالتاريخمنالعرب

والانحدار...التقهقرلحظةبدايةثئمومن،المتوكلالخليفة

التاسعالقرناواخرفيالإصلاحيةاللحظةعنالنظربغضن

لقيمتعيدانارادتلحظةوهي،العشرينالقرنوبدايةعشر

للعقلالمناهضةالقوىولكن،الاعتزالعبراعتبازهاالعقل

فيه؟نترذىالذيالهوانكلمعنىفما!الأ؟الأقوىهيظلت

الخطابهوالبوطيخطالثيغدو،النبذةهذهضوءعلى

الذيالرسميئ،المشيخيئالنقليئالفقهيللعقلالنموذجيئ

فيضائعةلمحقيقةعنالبحثهوالعلميئالبحثأنيعتقد

جيلعنجيلأالسلفاستفتاءمنبدلاوائه،الماضيأحشاء

قدالأسلافيكونأنهولذلكشرطوأول.إليهاللوصول

اليقين.مستوىإلىيرتقيالذيالصحيحالخبزإلينانقلوا

يرتقيخبزهذهالعربيةالنقلعلومسياقفيهناكهلولكن

الركنلأنه،عندهسنتوقفماهذا؟اليقينمستوىإلى

علىالمهيميئالفقهيئوالعقلالبوطيالشيخمنهجفيالأساس

خلالمنوعالميأبل...عربيأالإسلاميئالدينيئالخطاب

معيتبارزونالذين(،،الأفغان"يقذمهالذيالدينيئالنموذج

في،الجنسيناختلاطمنعحئزاتفي""الإيرانجيرانهم

أخيرألالمقابرفيوربما،والمستشفيات،المدارس

الشاغلالموضوغكانتوالإسنادالخبرصحةمناقشةإن

بذلواائهمشكولا.ويستقصونيدكقونوهم،الحديثلعلماء

المعروفة،الكبرىالحديثبموسوعاتتمئذثجليلةجهودأ

اليقينيةلكن.مسلموصحيحريالبخلصحيحوبخاصة

الحديث،بعدرسةمتمنليخزفيئنقلياسلاميئوعيثمرةهي

وتمثلثونضاليئ،قتاليوعيثمرةلاحقؤمرحلؤفيصارتثم

-بغداد-)دمشقائلدنبهشاشةالاجتماعيالمستوىعلى

ا!ت!احامامالخ(...قرطبة-القيروان-حلب-القاهرة

استتبعوماالهجرفي،الخامسالقرنمنبدءأالبدوفيالفلاحيئ

القصورعلىالتركعلوجبهيمنةالسياسيالمستوىعلىذلك

التحذيمستوىعلىثع!ومنوالعلعلأللمعرفةبلاطأكانتالتي

علىالاستيلاءمنبدءاً،الأمةهزائمببدايةالحضارك!

والمنغولية.،التركيةفالغزوات،الصليبيةوالحروب،الأندلس

"مستقيمإسلامحولالتجمعمننوعأذلككلأفرضولقد

قتاليئإيديولؤجيئخطابعلىيتأسسصئلبعقائدفي،الرأي

الععقهووذلك)1(.أركونمحعدتعبيرحدعلىمعئئا



القابضبى،القاطع،الحاسمالخطابلهذاوالمعرفيئالتاريخيئ

.يغايرهمالكلوالمستبعبالنابذوالمتعالي،المطلقعلى

،الرواةسلسلةعلىاعتمادأالخبربصحةالمطلقةالثقةهذه

اعتبارإلىقادتالتيهي،ذاتهالنصمعقوليةفيالنظردون

يقينيةءلاصحبماعلىينطويان(ومسلم)البخاريالصحيحئن

مئتيئجمعنفشهالبخاريالإمامأنرغمالشأ،إليهايتطرق

ناورغمحديثأ،2762سوىمنهالديهيصغلمحديثألف

ثرذلمالبخاريصحيحفيزويتالتيالأحاديثمنكثيرأ

أسلفنآ،كماالحديثفيكتابئناهئموهما،مسلمصحيحفي

صحيحكلأحاديثجمعفيائيغالذيالمعياربأنيقطع)ءمما

موضوعيأ")1(.وليسشخصىمعيازمنهما

لاالخبر،لصحةكمقياسالعنعنة(إالإسناداعتماذإن

العلميئالعقليئللمنالقاستجابتهومدىالحديثمتناعتماذ

مثل:عجيبةاحاديثتثبيتإلىقادالذيهوالبرهانيئ،

أن"وحديث"،الابلبأبوالالتداويحديثو"،الذبابة"حديث

فىيتحدثالكبيرالغزاليالإمامإنبل".الإيمانمنالبذاذة

تعبيراكانتالتيالبذاذةأيامعنبحنينللددرعلوماحداع

أبناءعلىوينغىالأجلأء،للصحابةالعميقالإيمانعن

"الاستنجاءمنوالنظافةالطهارةفيؤشوشتهمعصره

"،الكثيرةالجاريةالمياهوطلبالظاهروتنظيفالثيابوغسل

حاا*مافهؤلاء:الصحابةبسلوكالوسوسةهذهعلىفيرذ

أصابعهمتفسحونكانوابلى،والأطعمةالدسوماتمناليذيغسلون

يصلونكانواولقدائمخذثة،اليذعمنالأشنانؤعذوا،أقدامهمبأخمص

يقتصرونوكانوا...الطرقلتقيحفاةويمشونجدالمسلفيالأرضعلى

الصفة:اهلمنوغيزههرئرةابووقالالاستنجاء...فيرةالحجلعلى

نفركهاثمالحصىفيأصابعنافئدخل،الصلاةفئقامالشواء،ندكلكنا

عصرفيالأشناننعرفكنلماعنه:اللهرضيعمروقالونكفر.بالتراب

ويختتمارجلنا")2(.بطونمناديفناكانتوائمل)ص(اللهرسول

زمانهأبناءعلىالنكيربتشديدالمسطعلةهذهفيرايهالغزالي

،قذارةالإيمانهيالتيالبذاذة!قشفولقائلأ:بالنظافةائمؤشوسين

منكرا،والمعرو!معروفأالمنكزصاركيففانظز.فةنظلوالرعونة

وع!مه!)3(.حقيقئةاندرسكمارسفةالدينمنوائذزسن

السوسيولوجيةالدلالةاستكناهصددفيالآنلسنا

يعتورالذيالحنينومدى،والعمرانالاجتماعبعلمالمتصلة

البداوةلحظةيستعيدإذالروحيالداخليئالغزاليعالنم

سقوطبعد،الأولىالوخيلحظة،الأولىالنقاءلحظة،الأولى

الاجتياحأمامأيضأالإسلاميةوالمدنئةبلالإسلاميةالمدينيما

لاحقأ،تيميةابنسيفعلهماايضأهووهذاالصليبيئ.

فيالمهديةوالحركةنجد،فيالوهابيةالحركةوستفعله

مواجهةفيالبدوية"التقشفأخلاق"فتستعيد:السودان

تاريخهاتتقاسمالتيالبشريةلمسيرةالمعفدالحضارفيالمركب

يسودأنالموضوعيةسننهاعلىيمتنعوثقافيةحضاريةادواز

الىالنظرةتحديثاجلمن!افكلرالعشملوي:سعيدمحمدرللمستشل-1

الجزء،الدينعلومءحيلل:الغزاليمحمدبنمحمدحلمدأبوالإمام-2

مسحونهوو"الأشنان"الهئثة،رثاثةهي!البذاذةؤ.بقالسلالمصدر-3

()الآدابغانطأ.-اوريحمنالبطن

فيبلفحسبوالمجتمعالتاريخفيلا،الكلعلىالجزء

الماضيإلىاليومالسياسيئالإسلامالتفات!هاناولأ.الطبيعة

التيالحنيناليةعنالدلاليمغزاهفييختلفلالاستحضاره

الإسلامولعل"الإيمانمنبوصفهاالبذاذةتستحضر

".الإيمانيةالبذاذة"لهذهنموذجيةحالةيقدماليومالأفغانيئ

وصحةالنقلمعقوليةلصالحالنحن،معقوليةنلغيهل

الآخرالجنحدياغراقي،الإبلبأبوالالتداويالىفندعو،تواتره

الحتحابةفيهاكانالتيالأيامتلكعلىونتأسف،للذبابة

بعيننأخذولا،أرجلهمببطوناصابغهميمسحونالأجلأء

علىارغمتهمالتيوالمدنيةالاجتماعيةالاعتبارالسياقات

الأرجل؟ببطوناوبالتراباصابعهمذشيممسح

النصنقراعةفي،وحدهوالعقلي،العقلمنالانطلاقإن

الذيالوحيدالمنهجهوالفقهيئ،أوالكلاميئالدلاليوتأويل!

لاكتشافبل"هناك"،كانتالتيالحقيقةباكتشافيذشمح

الزمانفيجريانهفيالتاريخبسلسلةتتعفقوهيالحقيقة

الصلاحعلىقادرةوتكونالحقيقةتتجددعندها.والمكان

وفقنفسهاإنتاجإعادةمنتتمكنوعندهاومكانيزمانيلكل

أبدأ.المتغيرةوالمكانالزمانشروط

الانحباسدون،النصمعقوليةبمرجعيةنقولإننا

وجودحقيقةعننتساءلانودون،وصحتهالإسنادبمعقولية

هيوتلكيقينإلىيؤذيائهئزغمالذيالتواترهذا

الممكنابلتسبرعندها،سنتوقفالتيالثانيةالموضوعة

التيموضوعيتهومدىالتواتر،لهذاالمعرفيةللحدودالفعلية

تماسكهانفككانلناأتيحفلذا.ئقالكماالشأتفبللا

البوطيللدكتوزالمزعوئمالعلميئ""المنهبئفسيتفككالبرهانيئ،

مستحيلالتواترهذاانلنايتبينانبعد،النقليةومدرسته

المرحلةمنالإسلاميالعربيئالمجتمعانتقالظروففي

التدوين.عصرمعالكتابيةالمرحلةإلىالشفاهية

يصغولمحديثألفمذتيجمعالبخاريالإمامكانإذا

القائتمالعلميالمنهجانيعنيفذلك،حديثأ2762سوىمنها

اقلإلىالوصولفيسوىئسعفهلموالعنعنةالإسنادعلى

ناغلمناوإذا.المتوخاةالحقيقةمنبالمذةونصفواحدمن

صحيحهفييئفقانمنمسلمأالإماتميمكقلمالمنهجهذا

مسلمعليهاتفىماانسنجدفلنناري،البخلصحيحمع

والبخاريمسلممعنحن،!قفتهعلىذلكمنأقلوالبخاري

منهجئيقل؟ماصحةفيالشذعلىمؤدشسمنهجإزاءإذن،

يمكنلمماأهح!فإنولهذا.والمحتملالمفكناتعلىيؤلشبى

إليهاتوصئلالتيالنتائجليسالمنهجهذامناستخلاصئه

التيالآلياتبل،الشكتقبللايقينئةنهائيةحقلنقبوصفها

وأالأدواتفإنومجليه،.الحقيقةإلىالوصولفياعتقدها

.\!/7!85/،لمسفيرل،"لإسلاما

.118ص،5!91والنشر،للطباعةالفكردار،الأول

منيخرجمااوهوالئخوقؤضعغشلهوو"الاستنجاء"به،ئشنلونباثابيضن
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التيهي،الرجالوتراجموالتعديلالجوحكفن،ا،اءالفنون

التيالنقديةالعقلانيةالقيمهذهلمواصلةنستلهمهاأنينبغي

ونجعلهمئخييهع!،هكذاحقأ.المببعونهؤلاءلهاالشس

هوعصرنالأنإجاباتهم،،لاأسئلتهمعبر:لنامعلصرين

ينهضحتى،جوابعلىيستقزلاالذيالسؤالعصز

وتماشكه.الأولالجوابصلابةمفنهكأجديدمن4السؤا

الحقيقلأويقينليقينيةلللحقيقةبينللمتولتر

كلإنالقولنستطيع،حقيقيواقعيكلانمنانطلاقأ

صحيغصحتهعلىوائمخمعالمئققالمتواترعبرؤصتلناما

إلىوالعقلالقلبمطقئئيالافةفةوثقلالجمهوروعيئمادام

وطنية،ثقافيؤنظروجهةمنعلينافماويقينيته.صحته

يشكلالذيالثقافيئالميراثهذانحترتمانإلأحضاريةلم

هذهوتفتلالحضلرية،ذاتهاإلىالأمةلمنظورالوطنيئالعصحت

لمديان...واقعيةلأنهاحقيقيةيقينياتلمبوصفهاالمعتقدات

العوالمكلىفيللبرهانالقابلة""الحقيقةمستوىإلىترتتي

كانفالعقل.وزمانأ،ومكانأ،ولغة،وجنسأ،ثقافة:الممكنة

بشكلدائمأموجودأيكنلملكئهالبشر،لدىموجودأدائمأ

والإحيائيئالأسطورفيالميراثهذاكلمعنىفماوإلأعقلانيئ"

مرعلىتتناوبهالعقلكانحيثالبشرتاريخفيوالوثنيئ

؟والأسطورةالمنطقايوالميثوس""اللوغسمعادلةالعصور

الواقعيةاليقينحقيقةلاإذن،،الحقيقةيقينمنطورمن

منالمتواترهذانسانليأنعليناإننقول،عليههيفيما

استخدامفيبعيدأنوغللنهنامساعلتنافيونحن.جديد

ذاتهاالسلفمنهجيةسنعتمدبل،الحديثةالمنهجيةالتقنيات

فالصحة،ناقلأكنت"إن:الكبرىالجليلةالقاعدةعلىالقائمة

هناكليسأننزعمالقاعدةهذهووفق".فالدليلمذعيأأو

علىدليلناوسيكون،الحقيقةيقينمستوىإلىيرتقيمتواتز

والخبرالروايةعلىاعتمادأالصحيحالنقلهوالزعمهذا

حادثهـجللأهئموالروايةالخبرموضوغوسيكون.والإسناد

)ص(النبيئوفاةتاريخفيالخلافوهو،الإسلأمتاريخفي

نفسه.النبيئعمرتحديدوملابساتبل،وفاتهوملابسات

علىالمجقعالتاريخيةالمراجععلىاساسأاعتماذناوسيكون

الجمهور.لدىوموتوقئتهلصدقئتها

)ص(النبيئسنمبلغفيللاختلاف

يوتجالنبيئسنمبلغفياختلافهمإليناالطبريينقل

ثلاثلهكانقال:فبعضهم؟رواياتثلأثفيذكر،وفاته

قال:وثالثسنة،وستونخمنقال:وبعضهم،سنةوستون

سنة)1(.ستون

المجلد،والمملوكالأهمتاريخ:الطبريجريربنمحمدبنجعفرأبو-1

نفسه.المصدر-3

.791ص،نفسهالمصدر-3
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المشافهةزمنفيالأعمارتحديدفيالاختلافإنيقالقد

حولالاختلافهذايدورأنالغرابةلكن.مستغربأأمرأليس

ئسنذعندماغرابةأكثريبدوالأمرإنبل.الأعظمالنبيئحياة

تقررإذ؟عباسابنهوواحدراوإلىمختلفتانروايتان

المنهالبنحجلجحذثنلقال:المثنىابن!حذثنليلتي:ماالأولىالرواية

اقامقال:عباسلبنعنجمرةابنعن،سلمةابنيعنيد،حفلحذثنلقال:

اليه،يوخىسنةعشرةثلاثبمكةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

التيالثالثةالروايةوفي،.وستينثلافيابنوهووماتعشرأ،وبللمدينة

"حذثنا:التاليةالتواتربصيغةالخبزيصلناسنةبالستينتقول

بنيحيىبننشيبلاخبرناقال:اللهعتئذاخبرناقال:نصربنالحسين

اللهرسولانعبلسوابنعائشةحذثتنيقال:سلعةابيعنكثيرأبي

وبالمدينةالقرانعليهيئزليسنينعشزبمكةلبثوسلمعليهاللهصلى

حياةعنروايتينيقذم،الأعظمالراوي،عباسفابنعشرأ")2(.

ينزلسنةعشرةثلأثمكةفيمكثإنهتقولواحدة:الرسول

.سنواتعشزتقولوثانية؟القرانعليه

،الأحداثتناولفيالخفةلتلكيدهشأنللمرءبدلا

فياستثنانيئلفاعلياستثناذيؤبسيرةءتئصلعندماولاسيما

يؤشسالدعوةحياةفييومكلأكانحيث،النبيهوالتاريخ

ثلاثأوسنتينبفارقنتساهلانلنافكيف.التاريخلصناعة

ولماذا؟الثالثةبالروايةاخذناإذاسنواتخمسبل،سنوات

حياةيخصنمتواترخبوعلىالإجماعمنالسلصيتمكنلم

!؟الأمةهذهأنجبئهقنأصكظيم

دفنه،ويومللنبيئ،وفلةيومفيلاح!تلافل

بكرابيمبليعةويوم

ناعلىأجمعوابالأخبارالعلمأهلأنالطبرييحذثنا

لكنهم،الاثنينيوتمكان)ص(اللهرسولفيهماتالذياليوم

منمضتا"لليلتثنالاثنينيومهلالأثانين:افيفياختلفوا

منخلثليلةعشرة"لثنتيئالاثنينيومأم"،الأولربيعشهر

تنقلالأولىالرواية؟أيامعشرةبفادقافي"الأولربيعشهر

رسولدد"قالوا:والإسناد:بالروايةالحجازأهلفقهاءعن

شهرمنمضتللليلتئيئالائتينيوتمالنهارنص!وسلمعليهاللهصلىالله

وقال...".النبيفيهمبضالذياليومفيبكرابووبويع،الأولربيع

الأول،ربيعشهرمنخلتليلةعشرةلثنتيللاثنينيونم!توفي:الواقدي

الثلاثاء")3(.ءيوموذلكالشمسن،زاغتحينالنهارنصصالغدمنوذفن

اليوتملناليذكرصفحلتعشربعدالطبريويعود

يبدوإذالتبا!ثمأ،فيزيدنا،الرسولقيهملتوفياللذئنوالشهز

سنة-حولخلافأهنالةوكأنالرواياتإحدىخلالمنلنا

الحاديةالسنةأهيوحدهما،والشهراليومحوللاوفاته

هذهلنسمغ؟العاشرةالسنةام،متفقهوكماللهجرةعشرة

قال:الجرجانيالوليدبنالرحمنعبذحذثناجعفرأ:أبو!أقال:الرواية

نأعمرانلبنعننلفععناللهعبيذحذثنلقال:طيبةبناحمدحذثنا

.602ص،الثالثلجزءل،نيالثا



فأراهمتسع،سنةالحبئعلىبكرابااستعملوسلمعليهاللهصلىالنبيئ

وسلممحليهاللهصلىاللهرسولحبئائمفبلئمالعلكانفلما،سكهممنل

")1(.الأولربيعفيوميفن،المدينةإلىوصدرعشر،سنةالوداعحجة

ناللورىاعلامفيوالطبريلإرشلدلفيالمفيدوقال

نايرىمنوهناك")2(.الهجرةمنعشر"سنةكانتالوفاة

منبقيتالليلتينالزوالعند"بلالأولربيعفيليستالوفاة

لابنبدلاالسياقهذاوفي")3(.الإماميةاكثرعندصفر

عباسابنواراءالأمر!فيرأفيلهيكونأنمنعباس

الأحباركعببتأثيراتدائمأالخارنالعجائبيئيعتورها

ضغو!ملىوبتأثيراتبل،خلدونابنرايوفقالمآسلماليهودفي

يكونأنالجليلالصحابيلهذاأتاحتإبداعيةءداخليةلم

ابنيقول.العربيةالثقافةفيالميثولوجيةالجمالياتمؤشسن

يونمواستئفى،الاثنينيوموسلمعليهاللهصلىالنبيئ"ورولد:عباس

يونمالمدينةالىمكةمنمهاجرأوخرج،الاثنينيومالحجزؤزفغ،الاثنين

لا)4(.الاثنينيوموفيضن،الاثنينيوتمالمدينةوقدتم،الاثنين

ابنلنايحذدالخارقةمعلوماتيتهافيالمتناهيةالدقةبهذه

بالرفيقللتحاقهيومإلىولادتهمنذالنبيحياةمحملاتعباس

روايتثنلنايقذمالذيوهوالأثانين،محطاتبوصفها،الأعلى

سنوات)عشزمكةفيالنبيئقضاهاالتيالفترةعنمختلفتئيئ

الروايتين،هاتينخلالمن،عباسوابنسنة(.عشرةوثلات

ثلاثأمسنةستونأهي،الرسولسنبمبلغدقتهعدنمئظهر

الإحصائيةبيننطابقأنلناوكيفأسلفنا؟كما،سنةوستون

النبيئ،تاريخفيالأثانينمحطاتعنالحاسوبيةالمعلوماتية

،وعمرهالنبيوفاةلتاريخجلليحدثعنمختلفةرواياتوبين

إ؟عباسابنالأمةخئزهوواحد،رجلومصدزها

معتتفقوهيسندة،أخرىروايةلناالطبريويقذم

الأولربيعشهرمنمضتليلةعشرةبالثنتيالقائلةالرواية

فتحددهاالدفنليلةتاريخحولتختلفلكنها،الاثنينيوم

فيالروايةهذهمععائشةالسيدةوتتفق"الأربعاء")5(.بليلة

الكاهل،فيالأثير،ابنهووها.الدفنتاريخإلىإشارتها

كانتفإذاالتباسأ"الأمريزيدثالثأاحتمالألنايضيف

اليومبينالنبيوفاةتحديدفيتنوسالسابقةالروايات

الأ:يرابنفلنعشرالثانيواليومالأولربيعمنالثاني

)6(.بيومينالأولربيعنهايةقبلكانتالوفاةانإلىينتمير

فيالمتعددةوالأخبار،الرواياتعرضفينطيلولن

نقلفيالروايةلتضاربمثالأوسنسوق.وتواترهاإسنادها

وأعني،الإسلاميةالدعوةتاريخفيمشهودحدثءانعطافيئ

هذهأمامالكذبعلىالتواطؤيستحيلحيث،مكةفتححذث

التأويليجدذلكومعمكة،فتحلحظةفيآلمتحمثئدةالحشود

والقراءاث.الرواياثفتتعددمنظورأ،القراءةوتجدقئفذأ،

قريشعنالنبيوعفومكة،فتحعنالأثيرابنيحذثنا

طافانهوكيفالطققاء؟،فأنتم)ءاذهبوالهم:قالعندما

ثلاثمانةالكعبةعلىوكان"...فيها؟وصلىودخلهاسبعأبالكعبة

يقراوهوالأصنامالىبهيشيرفكان،قضيببيد.وكانصنمأ،وستون

إلىيشيرفلا!،زفوقاكانطلالبلانالباطلوزققالحقجاءقل)

وكسرث!)7(.وخذقثبهاأقربلوقيل.لوجههسقطالامنهاصنبم

حينالبوطيالدكتورعنهايحذثناالتيتلكمأثر؟فأية

الصحيحالخبرعلىالقائمالعلميئالمنهجعنيتحدث

والعشراتالآحاديتجاوزحدثأانرايناقدفها"المتواتر"؟

منظويىمنظورئن:خلالمنإلئنائقذموالالو!،بل،والمئات

عجاذبية،سحريةهالةالأحداثعلىئضفيالذيالميث")9

ومنظويىإليها...القضيبإشارةمنتتهاوىالأصنامحيث

"خذمثقدالأصنامبأنالقاذلالمعقولئ"اللوغوس!

خكمأ.العقليتقبلهالذيهووهذاوكشرث"،

وهمأهذهالتواترمسألةمنيجعلالذيالآخروالأمر

عندالبحثمأثرةبوصفهالشيغبهيتباهىذلكومععلميأ،

إلىعدذهايصلالتيالنبئ،خملدت"أنهوالمسلمين،

تصلناأنالمفروضهنكان،الأقلعلىخطببمااربعمائة

دامماإحكامأأكثزتوائرهايكونانبدلابلبالتواتر(،)8(...

بدعوتهامنواالذينمعظفهمأوالمسلمينكلمنهسمعهاقد

خطبفيعددأاحوالهماقلفي،أنهمبدولا.حولهوالتفوا

عددفيالمحذثونيشرطهاالتيالحدودكلمناكثز،الجمعة

الحديثرواةسكتفلماذا"متواترأ".يكونلكيالحديثرواة

وراحبالتواتر،أؤلىهيالتي،الخطبهذهعنوجامعوه

عنبحثأالآفاقيطوفون(ومسلم)كالبخاريالحديثجامعؤ

النبيئ؟وفاةعلىقرنمنأكثربعدالناسمستد/بآحادحديث

هذافيالريبةلناتفممئرالتيهيالدنيويةالعواملانشكلا

مافيبلداذمأيقالفيملليستالحقيقةلأنعنه،المسكوت

تمتالتدوينعمليةأنسيماولا،الخطابنظامفيئضئقر

تغليفإلىتطمحثيوقراطيؤاوتوقراطيبماسلطبماظلفي

هناومن...الدينيةبالمشروعيةالبطشعلىالقاذمةسلطتها

)خفطيماالفراءمنبدءأ،السلطةمثقص،التابعالمثقفدوزبداً

مكزشأالأؤلعلوتمواصلالذيالفقيهإلىوصولأالقرلن(،

حنيفةابيبمدرسةالمتمئل"!الرايإلغاءعبرالمرجعيةسلطته
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الإمامبمدرسةالمتمئلةالنقلأو")ءالحديثسلطةتكريسىوعبر

النظريةهيكليتهاالشافعيئالإمائمسيؤطرالتيمالك

العقلية.وترسيمتها

لاوتأؤلأ،بالغيبرجمأهذااستقراؤنايبدولاولكي

يتجاوزحدأالتواطؤفيهيصلمثالأنسوقفإئاتأويلأ،

ذاته،بالقرانالتلاعبإلى،النبويةوالسئةبالأحاديثالتلأعدت

التمخلبذلكالتلاعثهذاويتمئلالسياسيئ.توظيفهاجلمن

وماالقذر،ليلةفيأنزلناةإئا)ايةتفسيرفيالثويليئ

فابن!.شهرأل!منخيزالقذرليلةالقدر،ليلةماأذراك

أخرىتفسيراتبينمنالأؤلويضعهتفسيرألنايسوقكثير

التيالحكمفترةعلىتدكشهرالا!لفانومؤذاهيعرضها،

-المجروحنبئهخاطريلطآفاللهوأن،الأمويونسيحكمها

بأنإئاهمعريأ-منبرهعلىأمئةبنيرأىحيناستاءالذي

شهرالفمنخيزعليهالقرانفيهاأنزلالتيالقدرليلة

إئا)هيأخرىبآيةإئاهومعرئأ؟اميةبنوبعذهيفلكها

الإسنادذكربعدكثير،ابنيقول.الكؤتر!هأعطئياك

:فقالمعاويةبايعبعدماعليئبنالحسنإلىرجل"قام:والعنعنة

رحمكتوئئني،قال:لا.المؤمنينوجيمامسؤذيااوالمومنين،وجةسؤدت

فساءهمنبرهعلىاميةبنيراىوسلمعليهاللهصلىالنبيئفإناللة،

الجنة،مننهرايعنيمحمد،يا1لأالكوثرأعطيناكإئا،آيةفنزلث،ذلك

القدرليلةالقدر،ليلةماأدراكوماالقدر،ليلةفيأنزلنلهإئللأه!ونزلت

فغذذنا:القاسمقالمحمد.ياأمثةبنوبعدكيملكهافيشهرألفمنخيز

")1(...تنقصولايومأتزيدلاشهيأل!هيفإذا
ئبلغلواهدلشاا

الأحداثمستوىعلىمستحيلأالمتواتزكانإذاإذن،

نأأؤلىبابمنفإنه-،مكةوفتح،الرسولكوفاة-الكبرى

الفرقاهميةلاحظولقد.الأقوالمستوىعلىمستحيلأيكون

نإقالحين،الحازميبكرابوالإمائموالشهادةالروأيةبين

سؤىولهذا،الشهادةدونالروايةبابفيمعتترةالظنغلبة

فييكونالمرجلئنوشهاد؟عالمئنإمامثنشهادةبين

بالدينالأعلمروايةفئرخح،الروايةبابفيوامامنزلتهما؟

..0)2(.ذلكفيئعرفخلأفغيرمنغيرهعلى

دونالروايةحوليدورالظنانإلىالأقدمونتنئهلقد

،الشهادةيخصنفيماوالجاهلالعالمبينساوواولذا،الشهادة

لأنوذلك.الروايةمستوىغلىاللتساويهذارفصوابينما

الذاكرةتستدعيبل،فحسبالسماعحاسةتستدعيلاالروالية

بماالوقائعترتيبئيعيدانللخياليتاححيث،ايضأوالفطنة

....فنيةأوعقاثديةاوكانتاجتماعية،المصلحةيخدم

عانمو"الأذهان"عانمحذفيبينالقائمةالعلاقةإن

الواقع"و"الفكر"خذياي،التراثيئبالتعبير"الأعيان

العربيئاللاشعورك!الوعيفيتتألسسالمعاصر،بالتعبير

463ص،بيروت،القلمدار،الرابعالجزه،العظيمالقرانتفسيركثير؟ابن-1

فيلاعتبارلهـ(:584-5)48الهمذانيالحازمي،موسىبنمحمدبكرأبو-3

والقاهرة)باكستان(كراتشي،الإسلاميةالدراساتجامعةمنشوراتسلسلة

81بالآدا

الذهنيئعلىالخبرفيالسمعيئالذهنيئاولويةعلىالإسلاميئ

وهوالأؤل،هوعليهالمعولفإنهذاوعلى)المئقاتي(.العينيئ

علىالحاييئالذهيئقياسخلألمنالعاقيممعرفةمنادط

الغيب،عاتمعلىالشهادةعانح!قياسأيالسمعيئ،الذهنيئ

)فأنتالفقهيةاللغةفيالغاذبعلىالشاهدقياساو

تسمعوأنت،تراهأنتستطيعلالكنكباللهتسمعأنتستطيع

نأتستطيعلالكنكالآخروالعالموالجنالملائكةبعالم

العلميئالفكرمنهجفإنالمقابلوفيبشريأ(.كلهذلكتشاهد

التجربةمنهبئبوصفهالبوطيالشيغيسقههالذي،الغربي

المعرفيئالجذرعلىالثقافيلاشعوزهيتأسس،والمشاهدة

الفعلتقديئمحيث،الأعيانعالممنأرسطواستنبطهالذي

الذهنيئعلىالعينيالذهنيئأولويةيعنيبما،الكلمةعلى

قياسنهوالعاتممعرفةفيعليهفالمعؤلهذاوعلى.السمعي

الشاهدعلىالغائبقياسأو،الشهادةعالمعلىالغثبعالم

لنايفسئرالذيهوالمعرفيئالأل!نهذاولعل.الفقهيئبالتعبير

الكونيةاليقينياتعالمفيالكبرىوالثوراتالإنجازاتهذه

الخطواتتلكلنايفسئركما.الأعيانبعانمالمتصلةالكبرى

،الأعيانعالممنالتدريجيئابتعادناطريقةعلىالهائلة

هذالإيقافالمحاولاتكلرغم،الغيبعالمباتجاهوالهرولة

تيارإلىووصولأرشدبابنومرورأالمعتزلةمنبدءأالتدهور

النهضوع!.الدينيئالإصلاح

محاولةلكلبالمرصاديقفالمشيخيئالفقهيئالعقلإن

العقلهذاوان.الفهموأدواتالبحثأساليبفيإصلاح

يتأسسلأنهبامتياز،سلطوىعقلهويقينياته"إلىالمطمئن

قياسأ.الشاهذلهيخضعأنيجبالذيالغائبسلطةعلى

نأفمآلهوبنيويأ،تكوينيأسلطويأ،عقلأالعقلهذاكانوئما

اثنين:منواحدأئنتج

الكريمبالقرانالتلاعبعلىقادرأسلطانيأفقيهأإفا-

لهميفسئرونفقهاءأميةبنييعدملمولذا"السلطةخدمةفي

لهمويقولون،المحفوظاللوحفيواحدةجملةبوصفهالقران

علممنجزءهيإئمابهاسيحكمونالتيشهر""الألفإن

...الأزليالله

حاكميؤباسمالمجتمغيستبيحخارجيأفقيهأوإفا-

فعالياتءذاتأطروحاتلصالحالقرانيالنصفييتأؤلها

الحاكم،لطغيانمضاذفعليبمثابةمتكونمقلوبؤسلطويةلم

إلى-الخوارجبعضمع-يصلمضاذطغيانبإنتاجوذلك

...كفرةداموامامعاويةجيشنساءبسبيالمطالبةحد

لاجملعواترلتولل

علممصفوفةفيالثالثةالحلقةيشكلالإجماغكانلئن

والمتمثلة-الشافعيمصفوفةتنضئدهاالتيالأربعةالأصول

قلعجي،أمينالمعطيعبدالدكتورحققهالاتار،منوالمنسوخالناسخ

61.صر،9891،



عنصرأيشكلفإئه-والقياسوالإجماعوالشئةبالكتاب

كماوالشئة،فالكتاب.المنظومةتلكفيفاعلأتكوينيآ

القوك!إسناذهيتأسس!ىالذيبالتواتركاناإئما،وصلانا

فيالإجعاعتجقغقدبل.الإجماععلىالصحيغوخبزه

فهو؟الديناصول"اعظتمالغزالياعتبرهأنالمنهجيةفاعليته

")1(.المتواترةالشئةوعلىتعالىاللهعلى!كتاببهئحكمالذي

الدينلأصولالتأسيسفيالركنيئالعنصرهذاأنغير

الصحابة؟لجماعهوفهل:معناهتحديدنزاعءفيمثازكان

النبيسيرةعايشواقدباعتبارهمالمدينةاهل!إجماغأم

منعصرأهلإجماغهوأم"؟"مالكيذهبكما،وأصحابه

الغزالييذهبكما،الدينيةالمسائلمسألةءمنعلىالعصور

وإجماعالمدينةاهلبإجماعالقائلةالسابقةالآراءمفئدأ

ائباعوجوبعلىالأمة"اجمعمبقائلأ:ليقرر،الصحابة

تجمعلنالمدينةبأنمالكالإمامرأقيومفئدأ")2(،الإجماع

متفزقينزالوامابلبعدهاولاالهجرةقبللاالعلماء"جميغ

والأمصار")3(؟والغزواتالأسفارفي

معتعدأرئيسيةأفكارثلاثالجابريعابدمحمديلخص

رجاللأبرزرمهاومكلالإسلاميةالشريعلأصدمقلكتابئ

وهذه.الفاسيعلالوهو،المغربفي"الجديدةالسلفية"

هي:الأفكار

الدين،فيأصيلأصليذاكونهعلى،الاجماعان-\(

الصحابةاجتماعوهيسياسية!حادئةإلىتاريخيأيرجع

وفاته.بعدللنبيئخليفؤلاختيار

الدولةوبناءالصحابةعصز،الأولالعصرأن-2(

ومنفيه"نمنلاماكلفيبالتشاورامتازقد،الإسلامية

يشتركونوالعفدالحلأهل"كانهذهالتشاورعمليةخلال

الإجماعلمصدرواجتماعيةلمتاريخيؤألسم!وضعفي

التاريخفيهو"الإجماع"مصدرفإنوعليه".الشرعي

اخر.شيءأفيفيلا،والمجتمع

الأول""العصربعدالإسلامفيالحكمتحو،أن-3(

النظر*تقييد"إلىأدىقدالوراثيئ"المطلق"الحكمإلى

المضمونعلىبالتاليوالقضاءالتشاور"،"علىوالقضاء

)4(.الإجماعلفكرةالحقيقي

الدولةيدعوحينالفاسيعلالأنالجابريويضيف

سبيلأالحديثةالديموقراطيةأنظمتهامنتجعل"انالىالإسلامية

...مرةلأولللإسلاميالإجملعمعنىوتحقيقلإسلاميةلالشورىلبعث

والإجملعالشورىمجتمعتحقيقفيالإسلاميالمجتمعإخفاقأمعفلأأ

هوالإسلاميئالحكمنظاتماصابالذيالاستبداد"ان؟يقولبالاستبداد،

فيفارغةمجادلاتالىوالإجماعالشورىتنظيمفيالتطورحولالذي

داعيةؤيخلصذلك")5(.وعدموقوعهوامكانالإجماعحجئة

نايعنيلاالفاسياستنتاجانالىالمحدثنة""التراثية

مجادلاتإلىعالإجمل"تحويلواختارواارادواقدالفقهاء

الذيهو"عضوضمفكلمالىالخلافةانقلاب"إنبل،"فارغة

ألطرفئنيحفلانيلبثلاالجابريلكن.ذلكإلىاذى

الاستبدادأنإلىليخلصالفقهاء،بزأأنبعدالمسوولية،

السك!"استبداذ:استبدادانالبيانيئالعربيئالعقلعاناهالذي

فيالوقوعفإنشكدونومن.بالسياسةالحكامواستبداذ،بالمعرفة

مواجهتهعلىالقدرةعدمبسبب،الأولمنالهروببسببكانانماالثاني

له")6(.والتصدي

التاسعالقرناواخرفيكاتبئيتناولهال!!جماع،هذا

"لمقانلأ:الزهراويالحميدعبدالعلأمةالشيخوهوعشر،

بعضأ،بعضئهمكفرحتىالمسلمينعلىالأولالقرنمنللثلثيمضي

قنتانفنات:ثلاثالىانقسمواانإلى،وتخاذلوازبولوتحلفتحاربول

عليهماناقمةداذرتهماعنخارجةوأخرىكبيرا،رذيسأمنهماكاتشليع

وتهذيبالدينإلىدعوئهمانقلبثحتىالثانيالثلثيمضولمحاليهما.

منحصرأوجعييماالملكائهةوتوسيعوالاستنثاراتملكإلىدعوةالتفوس
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.176ص،\ج،الأصولعلممنالمستصفىالنزالي:حامدابو

.018ص،نفسهالصدر

.187ص،نفسهالمصدر

.134ص3،ط،بيروت،للعربيةالوحدةدراساتمركز،العربيالعقلبنية)2(،لعربيلالعقلنقد:الجابريعابدمحمدد

.135-134ص،العربيالعقلبنية:السابقالمصدرعن،118-117ص،الرسالةمطبعة،الرباطوهكلرهها،الإسلاهيةلشريعةلمقلصد.الفاسيعلأل

هد!العرببئالعقليكونقنلأنذلك،العرفيالعقلنقبداعيةبهيقومالذيالاستدراكلهذامعئىالمرةيجدولا.135ص،المعربيالعقلبذية

دينية،مشروعيةللدنيوفيعلىيضفيإلهيأتأسيسأللطغيلنالإذعانلمبدإبالتأسيسيبداالذيالتراتبيئللنظامامتثاليتهالفقهيئللعقليبزرلاتحليله

بعجدالمتمخدالفقيهمنلهبذلابل،فحسبالمنطمةبالخنبعليهوللحفاظبظسلطانهيستطيعلافالستيذالقدر".!ليلةسورةشرحفيأسلفناكمل

)السياسيالاستبدادمعادلةطرفنيشدالذيالعضويالتلازمهذاإنللاستبداد.المعارضالثقفوجهفي(الكواكبيتعبيرحد)علىالسلطان

ظقواالتابعينالفقهلءاناكذحينالدينعلومإحياءكتابهفيالنزالياليهنو.قدكانقيالعربيئ،الفكرفيالكواكبياكتشافاتمنليسوالدينيئ(

كانواانبعدطالبينأصبحولماسرعانلكنهم،والحكوماتالقضاةلهمالخلفاءتوليةميئوهربواآغزضواطليواإذافكانوا،الدينصذفؤملازمين

وهمالدنيلبأموريشتغلونالفقهاءإنبالقولرأيهالغزاليويختم.عنهمبالإعراضاعزاةكانولأنبعدالسلاطينعلىبالإقبالياذئةوأصبحوامطلوبين

عرضنالسياقهذافيراجغ".العالمينربمنالتقربسوىلهممطلبولاالدينعلمهوبهاشتغلوامابأن"متعفلينوالورعالتقوىمسوختفبسون

تتبدىلاهذاوعلى.137-134ص،تاريخبدونمصر،،الخانجيمؤسسة،الإسلاميومكتابفيالفقهاءأولنكمنالغزاليلموقفامينأحمد

(،والاشتراكيةوالقومية)الليبراليةعربيأالأخرىللفكريةالتياراثلهتتعرضمماكارثيةأقلالإسلاميوالإصلاحالتنويرجبهةعلىالتقهقرصورة

أمين،واحعدوالكواكبيعبد.محعدمدرسةعنالتراجغمسخلأ،الفقهيالعقلحولرفيتدليسأويترفقالعائمالمزابخيداجيالعربيالعقلناقذحيث

هذايسجيرالعربنالعقلناقدكانفاذا.التنفياراكهسنسوقالذيالسوركبالإسلاميالإصلاحيالتنويرنموذج-الزهراويالحميدعبدوعن

للفقهلءمسيرةيواصلوهو،البوطيللدكتورالمشيخيالرسميالفقهيالعقلينتجهالذيالتقهقرهذاكلميئندهشلاأنآؤلىبابفمن،النكوص

الأمر!واوليورسولهاللهحسنى،والآخرةالدنيلحسنىكلتيهما:الخسنيئنلكسبالشرعسلطانعلىالدنيللسلطانالتأسيسفيالأجداد

\!ابلآدا



الثالثالثلثيمضولم.ئخدثواانشلؤواماأفراذهانخدثأسر؟في

وآخدث،ثمرائهلوأينعث،فروغهلوتلاحقتالشئتع.اصوؤملثتكلحتى

فتعذدتالقرا.اتفيفاختلفوااختزعامنيواختزغأخذذقنالدينفي

منبالفهمينواوتبل،احكافهلفتنلقضثتالروايلفيوتعارضوا،ئهلأشكل

عقائذغايائهافذهبتالفهومفيوتجادلواثمرائها،فضاعتالنصوص

فاينمتباغضبماوضمانزمضطربهواقضيةمختلفةداتوعبلينةمتبل

أمرناهوهنا"اليسالزهراويخه:العلأمةويتساعلالإجملع؟")1(.

الخليفتيقزمنعنكد!مجدنا؟أصلأئر؟لىاليه،فخرنلمدلزعليهالذي

وأفيانفأ؟ذكرناهماحللفمقوئم،ئجمغوكيف؟الإجماعكلنمتىلي.وقل

فيالضلربونئهمأعرل:الإجماعذلكمعنىيفهمواانمطالبونالمسلمين

والالرسالرومهابنلمنالمؤثفةامصازهمامل،الجبلوظهورالأوديةبطون

امورهمآ،يلاةبللتشريع!منهمالمطاتمثقنيالأحبلر؟ءابنلمنوقليلوالقبط

نشيطوبين.ورثوهلالتيالجديدةبالنعمةفرحلا؟بينغلضتقنوهم-

يثنلمالذينالرواةأم-،المعهودةالفتنتلذبتسكينمشتغلحلزم

6")3(والحكايةالنقلمناكئزيعلماكثرفم

القونمنذالمستنيزالجذيطرحهلالتيالأسنلةهذه

الإصلاحلمدرسةوالعقلانيةالعقلتفتحوبداياتالماضي

الشيغالحفيذيأتي،العشرينالقرنبدايةمعالدينيئ

ليجيبهوروحها،الأمةعقليهزيمة،الهزيمةزمنفيأالبوطيل

والتعديل،للجرحسبهلضي:منكلأان:!والجوابقائلأ:هائلؤبثقة

للاطلاعوتيسيرأالبحثهذالسبيلتذليلأوجذإئما،الرجالوتراجم

مؤلفاثالإسلاميةمكتبتناففي.عليهاتوقوفينبغيالذيالواقععلى

منسندأفيفيأسماوهموردثالذينالرجالمعجتمتستعرضكثيرة

جرحأمنهمتشاءمنترجمةعلىفيهاتقفانتستطيعنيد،ا!سل

ماوهو،الشأنبهذاخاصفنمكتبتنلفيتكوققدكملوتعديلأ..

المختلفةالمقوماتكلالفنهذلضئموقد"الحديثمصطلحبفنيسض

فريد"!)3(علميمنهجطيقوالأخبارالنقلفيللتحقيق

لمتغايزوللتعددلأمع،لإجملل

والتعديل،الجرحبعلمالبوطيالشيخالدكتورمناقشةقبل

إليناانتقلثالتيالاختلافاتعنمكثفةصورةتقديممنبذلا

وهو-الخلأق!!الاختلأفنسميهأنيمكنوعما،النقلعبر

طوزدخلعندماالعربيالعقلمنجراتمنفئضرأهم

الإسلأميةمكتبتناإلىسريعةنظرةوإنوالتحضر.الاستقرار

ذاتدلالؤإلىوتومع"والنحل!المللبكتبحافلةانهاتكشف

ليسالعلميئالبحثمناهجتقذمعنوانانبعيدءمؤداهمغزى

ؤأطموحمنفما".والاختلأفالمغايرة"فيبل""الإجماعفي

بمنظورالعقليكتلانحاولوالحاضرالماضيفيخموح

وذهبأخفقإلاوالاختلا!التعذذتثبللاالتيالواحدية

العقلبجموحمرورأ،المقدونيالإسكندرطموحمينريخه:

تحتتوخئعدينيةءللعانمرؤيبماصياغةإلىالإسلأميئالفقهيئ

وانتهاء،الفتنةودرءالأمةوحدةباسمالمستبذالحاكمتصرف

ماركسيأفقهيأعقلأيصفمانإلىالسوفياتيئالنظامبسعي

الجديدالعالميبالنظامانتهاءاواللسلطة،توتاليتلريةخدمةفي
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عبروروجيماوذوقيماالعالمعقليامركةالىيسعىالذيالمرعوم

المقذساتتمركزمنالمزيدلصالحوتذريرهتفكيكهمنالمزيد

المتوحش.الإمبرياليئالأميركية

الأسف،مع،الإسلاميةالعربيةالحضارةخكضتلقد

وضعهاإلىالتحتىالتكوينيةبنيتهافيتنخرظلثثنائية

الفكرك!،المجالفيالتعددقبوليثنائيةوهي:اليومالمخجل

تاريخفإنهذاوعلى.السياسيئالمجالفيالتعددهذاورفضي

شهدهالذيوالطغيانالعنفذلككليعرفلاالإسلافيالفكر

إلىيزالماالسياسيئالتاريخأنحينفي،النصرانيةتاريغ

معالكبرىالفتنةمنبدءأوالقهر:والدمالفتنةتاريخاليوم

والأمويين،رحوالخولوعليئ،ومعاويةعليئفاقتتاليعثمان،مقتل

يبيدواأنالأمويونيستطعولم،الشيعةومعهؤلاءمع

بعضأ.بعضئهمفأفنوا!سلطئهمتبيدأندونالخواربخ

التيالعباسيةالدولةعبرالشيعيةالمعارضةواستمرت

،وتعدده،حريتهيمارسوهوالعقلتجلياتارقىستشهد

.والذاتللعالموالداخلبئالخارجيا!تشاففيومغامراته

معنفسهاعنالسياسةفتنتهاماسرعانالدولةهذهلكن

الأميناقتتالبعدنهاذيأالعربيةالسلطةبتقويضهبوطهابداية

المأمونوفاةبعدالعقلسلطةتقويضثمومنوالمامون،

التيالمعاركاخرالمعتزلةمعالمعركةلتكون،المعتزلةوملاحقة

علىالأمةإجماع-"!الإجماعباسمذاتهاضدالأمةتخوضها

تتداعىراختسلطةإيديولوجيأتتكونافبدأ.السلطةعقيدة

طققالذيالعقلمستوىعلىتداعيرامنها،سياسيككياني

لخروحتتويجأكانتللتيالأشعزيةعبرلتداعيهايشزع

مرحلةإلىللانتقالاالتاريخفيفوثرةكفعاليةالإسلام

التيالقفارةالواحديةفلسفتهاالغزاليصاغالتيالمفعولية

ليحييوالمتفلسص،المتسائلوالعقلوالتغائزالتعددترفض

يغلكلاالإنسانبأنوالإذعانيالإيمانعلىالقائمةالدينغلوتم

الفعلعلىقدرةأوفاعليبماأفييملكلاأفيشيئأ،نفسهأمرمن

الذي،الزمانولسلطانلليما...الفاعليةإذوالأشياء،العالمفي

الصليبيينتاركأ،السلطانيةلمشروعيتهينطرالغزاليكان

الحروبعنهويدفعيحميهربأللإسلاملأن،الربانيةللقدرة

الغزاليارادهاالتيالوحدانيةولصعوبةالنصز.لهوشمتجلب

الطرقولأأصحابالفقهاءولإلحاح،السلطةوحدانيةفي

وقلائكبماجنمنالمغئباتعلىالسلطوك!المشيخيئوالإسلأم

الأولى،وثنيتهمإلىالناسنو!كادوالأوهائم،الخرافاثكثرا

لصالحالمتعذليالمغايرالمحاودبالمتساذل!العقلنورانيةافانطفأ

والدراويشالأوتياءاضرحةمنالمنبعثةاللدنيةالأنواركوة

الحوارفيدورهعنتدريجيأالفكروتخفىءالطرقوأصحاب

هذهتحولثحتىللجماسكة،والروحيةالاجتماعيةللحياةالغني

عالمانالسلجوقيئالرمنفيقطبئهمئلشرنجإلىالثناذية

وزارة)02(،العربيةالنهضةوحواراتقضايا،نبهانالإلهعبدالدكتوروتحقيق



؟الخيامعمرهواخركبيزوعالئم،الغزاليالإمائمهما:كئيران

وتخويض،التصوفمعومصالحغوانغللأقعزلغداعيةالأول

وعذابالموتاهوالمنالبصرفي(الحسنطريقة)علىللناس

سلطانلتعظيمكمعادلوالقدر!القضاءلسلطانوتعظيمالقلبر،

ويشكلالهجرفيالسادسالقرنفضاءلثئغلوالأخز.ء.الحاكم

الفناءاطروحاوهي،اللدنيةالذاتفيللفنا،المضادةالأطروحة

شأنمنالإعلاءعبر،الكونية،الجسدية،الحسيةالذاتفي

والحسنلامسالقابلةالوحيدةاللحظةهيالتيالحاضرلحظة

والمراة.الخمرلذة-اللذةفيوالاستغراقي

الشفزخيةثنائيتهافيالانحطاطيةالحالةهذهتأسسثلقد

السلطابلغثحيثحلب،فيالحمدانيةالدولةمعبداياتهافي

الدولةسيففمعوالاستهبداد...)\(.الطغيانمنبعيداحدأ

فهو:الإسلاميةالعربيةللدولةالممئزةالسماتإحدىستتكزس

حقوقلبسيكؤلوجييماالمؤلشسةأستبداديتها،إلىاضافقد

بعدأوروحأ،وجسدأوشعبأوطنأالأمةامتلأكفيالحاكئم

الذيالإعلامخلالمنالوثنيةذاتهاحولىالتمركزوهوجديدأ

نأيريدكانالدولةفسيف.والثقافةالفكرعنبهاستعاضث

فيلكفكأنهإعلأميأ،والمثقفينالثقافةراعيبمظهردطهر

كانفقدءاليوموالمثقفالحاكئمبفىالعلاقةلصورةيؤلشس

الفكزمجالفيالعاملينبأودتقومتكادلاجعالةيخصئص

بلاثغدقكانبينما)كالفارابي(!عصرهفيوالعلموالثقافة

إعلاميؤقيمغمنيمدلهلمااي،لمديحهثمنأالمتنبيعلىحدود

...المزئفةبماترةللإشادة

متمئلة،الإسلامصدرفيالإجماعفكزةتحو"لثهذلوعلى

اجتماغ)ومثائهاوالعفدالحلأهللثسورى،بالشورى

وكلماءالسلطةايديولوجياحولالأمةإجماعإلىالشقيالة(،

علىالإلحاخازدادوطغيانأوسفهأمركريةالسلطةازدادت

حينفي"،الأمةوحدةعلىوالحفاظالفتنة"درءباسمالإجماع

التاريخيئسالسياسئالواقعيئالمستوىعلى-الأمةهذهان

المرادلكقواقاليم.وامصاردويلاتإلىوتتفتتتتآكلكانت

إجماغالواقعفيهو"الأمةعنالفتنةيدرأالذياءبالإجصاع

الفقهاءمنالعقاندفيهيكلهوشذنةحاكمهاعيلىممئبىكلأهل

كانواعندماتطلبهمكانتانبعدالسلطةيطلبونراحواالذين

لمالزمنذلكفي.والحضاريالعقليئنهوضهمأوجفي

وفقوالتاويلوالتفسيروالاجتهاد،،الرأيإطلأقفييترددوا

مثالأولنأخذءوالأحكائمالرؤىيبذلالذيالزمانمقتضيات

تعايشعلىالقدرةمنمرحلةالإسلافيالعقلوصولعلى

المجتمعبفضاءاتإلأمقارنتهايمكنلا،المتعددةالآراء

لاارائهمتعذدالمثالهذاوليكناليونم،الغربيالليبراليئ

ذاتهاوالشريعةالعقيدةدستورفيبلفرعيةشرعيةبمسألة
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الجئارعبدالقاضيلنايلخصالصددوبهذا.القرانوهو

اللكعبدبنسا!ونهب:فيقول،القرانطبيعةفيالفقها.اراء

لأن،توصفانيجوزلاتعالىاللهصفةانإلىالقرانلهيتنغةؤمن

مخلوقيغيزوجلعزاللهكلامأنالىكلأبابنوذهلث.توصفلاالصفات

...قديمالقرانلنالقولالأشعريوارتكف...بقدمهقديموطائهبمحدث،ولا

وفيهمالخا!ق.هو:الكريمالقرانفيقالانهالحشويةبعضعنوحكئى

وعن.جسمأنه:الفرانفيبعضهمعنحكيوقدبمضه.هوفال:مق

")2(.عرض..ولابجسمليسانهبعضهم

الكبرىالمسط!لةهذهمناقشةفيالدخولصددفيولسنا

ناإلىئليماننريدلكناالإسلاميئ،الكلامعيلمتاريخفي

الجوهرفيالسؤالإلىتومئوالمختلفةالمتعددةالآراءهذه

الحميدص!بدالشيخالكبيرالحمصيئالمتنورإليهوصلالذي

حقيقةعننتساعللاونحنالإجعاع؟أينوهو:الزهراوك!

إلأالعقلمستوىعلىيقودلا!أنه،ذاتهفيلهطلبأالإجماع

ماغايةإنبل.الدماغيئوالتخئروالتخشبالجمودإلى

باليومنسميهماهوالإجماعموضوعفيالأمةإليهتطمح

العدوتجاهالأمةتوخدالتي3والقوميةالوطنية!الثولبت

ناالأمةفصائللكلالعقليةالحريةتركمع...الخارجي

المساومةءلا،والمقاومةالمواجهةبوسائلتفكر

وماالجئار،عبدالقاضيلنايسؤقهاالتيالنصوصإن

فياختلافاتمنوالنحلالمللكتبفينتلفسهانيمكق

بينهقامتقدالمتسائلالمتعددالعقلذلكوكأنتوحي،الرأي

مجموعلأنذلك.معرفيةقطيعةالراهنالإسلافيالعقلوبين

لجردتاليوتمتجزتلوانفأالقرانطبيعةفيالمسوقةالآراه

وتكفرهااختهاتلعنطائفةكلأإذالدماة،وسذقكنتالسيوف

!تآفغنانبعد"الوحيدة،الناجيةالفرقةبأنهانفسهاوتصف

المشيخيئالفقهيئالإسلامأنذلك.المشيخيالعقلؤتحزآؤ"

لالأنه"،الأفغنة!قابلياتداخلهفييخملللسلطةبعالتل

الوطنيالشعبيئالإسلامإلىالعقيديةمنظومتهفييستند

احدوالحضارفيوالثقافيئالتاريخيمأثورهفييشكلالذي

كما.للامةوالثقافيةالحضاريةللهويةالتاريخيةالمكؤناتاهم

منظومتهفييستندلاالمذكورالسلطويالمشيخيالإسلأمان

فيالمتمتليوالحضارفيالمدنيئالغقلانئالميراثإلىالمعرفية

"تجعلبأنهاالكواكبيئالإمائميعزفهاالتيالإسلأمية،

فلكلمأوملكلمأونبيئأورسوليمنيهابولايرجولاالإنسان

")3(سلطاناوشيطانيأوكاهنياوساحراوجنئاووليأو

ضروراداخليأوقانونأنظامأبوصفهيتعيناللهمفهوئممادام

حسبسالمفهومبهذاوالله.السببيةبعفيتهاالظواهؤيحكم

خلاف"لاإذالأسماء؟فيإلايختلفلا-الكواكبيالإمام

رأى)4(.كماالأسماء"فيإلاوالطبيعةوالمادةاللهبين

حابا
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